
يـكي الإسرائيلـي قـد يـؤدي إلى التقـارب الأمر
انفجار الأوضاع في الشرق الأوسط
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ير نون بوست ترجمة وتحر

يريد ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى فلسطين. في المقابل، نلاحظ تكثيف عمليات بناء المستوطنات
الإسرائيلية. وفي هذه الحالة، قد تتسبب هذه الخطوات في مخاطر جمة.

وفي الواقــع، تثــير العلاقــة الوطيــدة بين الرئيــس الأمريــكي، دونالــد ترامــب، ورئيــس الــوزراء الإسرائيلــي،
بنيــامين نتنيــاهو، المخــاوف مــن حــدوث تغيــير جــذري علــى مســتوى الســياسات المتبعــة في الــشرق

الأوسط.

والجدير بالذكر أن مكالمة هاتفية جمعت ترامب بنتنياهو حيث دامت نصف ساعة تحدث الطرفان
خلالهــا، بعــد تبــادل عبــارات الإعجــاب، عــن ضرورة إرســاء التعــاون المشــترك في عــدة قضايــا. وفي هــذا

السياق، اتفق الجانبان على ضرورة إيجاد سياسة مشتركة بهدف مواجهة “التهديد الإيراني” .

كمـا وعـد ترامـب نتنيـاهو بـالوقوف في صـف الجـانب الإسرائيلـي خلال محادثـات السلام الفلسـطينية
يـارة المرتقبـة الـتي الإسرائيليـة. كمـا اتفـق الجانبـان علـى مواصـلة التشـاور حـول هـذه المسائـل خلال الز
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سيؤديها نتنياهو إلى البيت الأبيض في بداية شهر شباط/فبراير القادم. ومن المرجح، أن يعتبر نتنياهو
هذه الإشارات الأمريكية بمثابة “الهدية”، القابلة للانفجار.

أجمع المجتمع الدولي على مناقشة قضية القدس في إطار مفاوضات السلام.
وبالتالي، فإن الاعتراف بمدينة القدس كعاصمة لإسرائيل يُعتبر أمرًا صعب

المنال

لكن الملفت للنظر هو أن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية تشهد تطورا واضحا يتجلى خاصة في مسألة
الإســتيطان الــتي يمكــن أن تشهــد منحــى جديــدا مــع الإدارة الأمريكيــة الجديــدة. ففــي عهــد الرئيــس
الأمريـكي السـابق، بـاراك أوبامـا، نجحـت إسرائيـل في بنـاء عـدة مسـتوطنات، تحـت ضغـط دبلومـاسي

مستمر.

والجــدير بــالذكر، أن نتنيــاهو أعلــن خلال مجلــس وزاري في بدايــة هــذا الأســبوع عــن زوال كــل القيــود
المفروضـة علـى بنـاء المسـتوطنات في شرق القـدس. كمـا أعلـن عـن بنـاء مسـتوطنات جديـدة في الضفـة
الغربية. وعلاوة على ذلك، اتفق المجلس الوزاري على تأجيل التصويت على قانون ضم مستوطنة

معالي أدوميم بالضفة الغربية إلى غاية اللقاء المرتقب بين ترامب ونتنياهو.

شكلّت قضية القدس نقطة محورية في السياسة الجديدة في الشرق الأوسط. وفي هذا الصدد، وعد
ترامب خلال حملته الانتخابية بنقل مقر السفارة الأمريكية من مدينة تل أبيب إلى القدس، معلنا

بذلك عن القطع مع السياسة الأمريكية السابقة.

وتجدر الإشارة إلى أن الكونغرس الأمريكي أصدر سنة  قانونا يقضي بنقل مقر السفارة، لكن
هــذا القــانون بقــي حــبرا علــى ورق. وبالإضافــة إلى ذلــك، وعــد عــدد مــن الرؤســاء الأمــريكيين خلال

حملتهم الانتخابية بتنفيذ هذا القانون، ولكنهم لم ينفذوا وعودهم لأسباب وجيهة.

يـر الخارجيـة الأمريـكي السـابق، جـون كـيري، خلال الأسـبوع المـاضي مـن أن تـؤدي ومـن جهتـه، حـذّر وز
عمليـة نقـل مقـر السـفارة الأمريكيـة إلى “انفجـار الأوضـاع بشكـل مطلـق في كـل مـن إسرائيـل والضفـة

الغربية وفي كامل الشرق الأوسط”.

وفي الحقيقــة، يتنــاول الفلســطينيون والإسرائيليــون قضيــة القــدس بنــوع مــن العاطفــة نظــرا لبعــدها
الــديني والســياسي. ففــي حين يطــالب الإسرائيليــون بــأن تكــون القــدس عاصــمة لإسرائيــل، يطــالب

الفلسطينيون بأن تكون المدينة عاصمة لدولتهم.

وفي السـياق نفسـه، أجمـع المجتمـع الـدولي علـى مناقشـة قضيـة القـدس في إطـار مفاوضـات السلام.
وبالتالي، فإن الاعتراف بمدينة القدس كعاصمة لإسرائيل يُعتبر أمرًا صعب المنال. في المقابل، يبدو أنه

باستطاعة ترامب تغيير منحى قضية القدس لصالح إسرائيل.



ومــن جهتــه، صرحّ النــاطق الرســمي باســم الــبيت الأبيــض، سين ســبايسر، قبــل المكالمــة الهاتفيــة بين
ترامب ونتنياهو بأن المخططات لنقل مقر السفارة الأمريكية مازالت “في بدايتها”. لكن ترامب نفسه
اتخــذ قــرارات مهمــة حــول مســألة نقــل مقــر الســفارة، مــن بينهــا تعيين دافيــد فريمــان كســفير لــدى
إسرائيل. وتجدر الإشارة إلى أن فريدمان مقرب من اليمين الإسرائيلي، كما أنه لم يخف سعادته بهذه

المهمة الجديدة في القدس.

يـــكي الجديـــد خلال الأســـبوع المـــاضي حـــوارًا مـــع الصـــحيفة ومـــن جهـــة أخـــرى، أجـــرى الرئيـــس الأمر
كد خلاله على أنه لن يخل بوعده بنقل مقر الإسرائيلية المقربة من نتنياهو “إسرائيل هايوم”. وقد أ

السفارة الأمريكية وأنه في كل الأحوال ليس “الشخص الذي يخل بوعوده”.

شكلّت قضية القدس نقطة محورية في السياسة الجديدة في الشرق الأوسط.
وفي هذا الصدد، وعد ترامب خلال حملته الانتخابية بنقل مقر السفارة

الأمريكية من مدينة تل أبيب إلى القدس

وفي المقابل، تعتبر عملية نقل السفارة الأمريكية صدمة للفلسطينيين وللعالم العربي بأسره. وفي هذا
الصدد، حذر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، من نسف عملية السلام بشكل نهائي،

كما أنه وجه رسائل تحذير لكل من واشنطن وبقية دول العالم.

في الوقت نفسه، تحاول الدول العربية الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية على غرار الأردن والمملكة
العربيـة السـعودية إثنـاء ترامـب عـن تنفيـذ خططـه المتعلّقـة بنقـل مقـر السـفارة الأمريكيـة. وإلى جـانب
ــة إلى ــة نقــل مقــر الســفارة الأمريكي ــدة في حال ــدلاع انتفاضــة جدي ذلــك، هــددت رام الله بالفعــل بان

القدس. وفي هذا السياق، يتحدث البعض عن “فتح أبواب الجحيم”.

وفي حين يُعتـبر رد الفعـل الأمريـكي غامضًـا، أخـذت إسرائيـل هـذه التحـذيرات علـى محمـل الجـد. وفي
هذا الإطار، دعا نتنياهو، وفق صحيفة “هارتس”، منذ الإعلان عن نقل مقر السفارة الأمريكية قوات

الأمن الإسرائيلية إلى الاستعداد لمواجهة أحداث عنف مرتقبة.
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